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إِنَّ من جملة البدع التي 
أشكث عي انلف عليها بدعة 
قراءةالقرآن بالاألحان؛ التي 
رفت # زماننا باسم قراءة 
القرآن بالمقاماتالموسيقيّة, 
فتشبّه القَرَّاءُ بها بأهل الفسق 
والعصيان؛ وصار المَرْقَ بين 
أصواتهم وأسسواةالفتية 
والمغنَيَات هو عدم وجود صوت 
الآلات» وال لاحن 19 
كيف لا والدّراسة لهذه المقامات 
واه بمو ون النطر سينأ 
من المتسَّمَينَ بالمقرئين. 

وانناع] تستشف إفعتراة 
والأئمّةالأعلام التّحدير 
مو هذه البدعة عقي رسافة 
ولم تطبّغ بعد سمّيتها «تنزيه 
تالاوة القرآن عن مقامات أهل 
الموسيقى والألحان»؛ ونزولا 
عند رغبة بعض الأفاضل 2# 
اتفسارها سطرث هذه اورقا 
وحتَّى لا يتفرّق عليَّ شعت الكلام 
جعلتها 4 مباحث على التّحو 


الاتي: 


التعريف بال مقامات 


هي قوانين للتّغم الموسيقي أو أوزانٌ 
للألحان: وضع بعضها اليونان وبعضها 
الهنود. وقد استنبطوا منها أصوانًا 
وأقسامًا واستخرجوا منها أنغامًا 
وألحانًا جمانها هذا دين تيا 
مستقاة0, 

ا قديماء وأمّا الآن فقد زادوا 
قواعد وأوزانًاء وقسّموها إلى أصليّة 


وشرعيّة ومركبة, ولا توجد عندهم الآنّ 


3 2027 


ثقمة مُوئلةٌ إلا درجت تحت نوع من 
أخواع المقامات: وللاسف فق :صازت 
هذه البدعةٌ علمًا يدرس 4 بعض 
الجامعّات, وتعطى لضبطه ا 
وزاد الطين بل ظهورٌ الآلات الموسيقيّة سيقيٌة© 
الحديثة التي تَشَدٌ من أزرها 90 
أفكر بك اذان تسبي 


هل هناك عااذفقة بين 
المقكامات وأحكام التجويد؟ 


مها لا شك فيه يه أن ع المقامات 
به لا دراسة ولا تدريساء وها هي كُبّهُم 
بيان أحكام التّجويد شاهدةٌ على ذلك 
على مر العصورء ليس فيها شي اسمه 
المقامات؛ أو القراءة بالصّبًا أو البَيّاتء 
أو الرسّتء بل فيها كوايع ,وقواعدٌ بها 
تُحمَظٌ قراءةٌ القرآن كما أنزل, وبها 
يَتَروضٌ اللْسانٌ على صحّة الأداء. 

ومع عدم معرفتهم بهده المقامات 


(1) ينظر: «الفوز الكبير» لولي اللّه الدهلوي (ص91) . 
(2) والموسيقى لفظ يوناني معناه تأليف الأنحان. 


كانت أصواتهم بالقرآن عذْيَة بالغة بخ 
الحبرن والجمال شَهدَ بها مَنَ سو 
وكفى بشهادة رسول الله ل شهادة, 
سام سحصية 0 
© عن عائشة عا قالت: أبطأتٌ على 
عهد رسول اللّه ليل بعد العشاء 
ثم جتتٌ فقال: «أَيْنَ كنت . قلت: 


2 سْمَّعٌ مثل قراءته وصوته من أَحَد: 
قالت: : ققام وقمتٌ معه حنَّى اسْتَمعْ له. 
3 التمّتّ إلي فقال: «هذا اسَالم مَوْلَى 
أبي حُدَيْفَةَ الحَمْدُ لله الذي جَعَلَ بذ 
متي مثْلٌ هَدَاءء والآثار عن الصّحابة 
هذا كثيرةٌ وكذلك عن الأثئّة من 
نوها واكرا اهز اسيم اهيا 


ل اله انا 
2 2 
لا نا ند 


متى ظهرت فراءة القرآن 


بالألحان والمقامات؟ 


يظهر . واللّه أعلم . من خلال تتبّع 
الآثار أن بدعة الألحان ظهرت بعد 
عصر الصّحابة «ولتهد , أوية اخوه 
لذا لم يعرقها منهم إِلأمَنَ تأخّرتَ وفاته 
كأنس بن مالك جذعنه . وسبب ظهورها 
هو اختلاطٌ المسلمين بالعَجَمء ونخاصضة 
ا 5 
بالغناء الفارسى. فأخذوا ألحانّه وتَعْنَوَا 
بها خخ القرآن. ول مَنَ رأيتّه تكلم 
عن نشأة الألحان هو الإمام اين فتَيبَة 
5 كتابه والمارفه ويكن القون إن 
الشراء بالألحان لمبتدعة والقوانين 
الموسيقية ة المخترّعَة بدغة نشأت أذ 
المئة 57 وترعرت 2 المثة الثّالثة, 
وتطوّرت وازدانت عبر العصور وها هي 


(3) وصجّحه الألباني.#«السّلسلة الصّحيحة»(3342). 


هذا العصر تحرّج ثمارها السَيّئة 
أقبح صُوّرها إلى جانب ألحان أهل 


خادضةه ف رفنت كله 
أل كتب المذاهب الأربعة 


منيينن لحكم 


القراءة بالألحان 

لقد اتّفق الإمامان مالك بن أنس. 
وأحمد بن حنبل رحمهما اللّه على 
التّحذير من قراءة القران بالألحان 
00 الغول فيهاء ووصفها بِأنْها 
مُحَدَكة أو بدعة وأنها لا طيق بعظمة 
اشر أن كل كنع تعيرهها حعتىن 
قال الإمام مالك يَِلَنه: «ولا أدري 
أي شيطان: ألتى على أغواه الثاس 
هذا». وقال الإمام أحمد قل 
والحذرة أعاتقي اهدو اقاضي 3 
تَسْمَعٌ من هؤلاء,88) 

وأمّا الإمام أبوحنيفة يختئة فلم قف 
له على كلام بذ هذه المسألة: وأمًا الإمامُ 
آثة فقد تباين التّقل عنه. خفي 
مواضع قال: أكرههاف وي مواشية أخر 
قال: «لا أكرههاء. وقد أخن أصحايهما 
بإباحة قراءة القرآن بالألحان إذا كان 
لا يَتغيّرٌ بها َظمُ القرآن: ولا حروفه. 
وأا 5 أنَى للتفيير بزيادة حروف أو 
نقصّانها ا بالإجماع. 


الشافعي 5 


(4) ينظر: «مصاعد النظر تللإشراف على مقاصد 
السّون» البقاعي (312/1). 

(5) «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» أبو بكر 
الخلال (ص112). 
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جخرير فخل التراع 


لا بدٌ من تحرير محل الذّزاع ب هذه 
لمسألة؛ لثلاً يقع القارىٌ ب فهم خاطن 
للأحاديث والآثار الواردة فيها؛ ولكلاً 
حمل اللصوضن على ما لا تَحتّمل؛ أو 
تُفهم على غير فهم السَّلف لها. 
ومن خلال الشّتبّع والاستقراء 
تبيّن لي أنّ محل النّزاع يمن 4 صورة 
من ثلاث صُوَر: 
الصّورة الأولى: اتفق العلماء على 
أنَّ تحسين الصّوت بالقرآن مطلوبٌ 
شرعًا؛ لأنّ الصّوتَ الحسنّ يزيد 
القران حْميناء وفن ورد ف هذا المعتن 
أدلة عتبرةروهى مسمولة على ما إذا 
كان التّحسين فطرةٌ اقتضّئَهُ طبيعة 
القارئ وسليقته وسمحت به؛ من غير 
كله ود كين ود دا وإن أعان 
القارىٌّ فابيمف. بفضل تزيين وتحسين 
فلا بانى عيذت كنا سال أبوموسى 
الأشعري هلتنه نا استمع التَّبن 
لقراءته وهو لا يعلم: فلمًا عَلمّ قال: هو 


ل ا 

فأقره النبيّ ا ٠‏ فيكون القارىٌ بهذا 

بعيدًا عن المقامات 4 الرميقة وتعلّيها. 

محافطًا على أحكام لات الأدائكة, 
رك ع الم بير 3 

يقرا القرآن كما قرآه السلف بشجى”) 

كارةٌ: وبطرّب7) تارةٌ: وبشوق01 تارق 

وهذا أمرٌ مركورٌ بي الملباع تقاضيه, ولم 

يَنَهَ عنه الشارع مع شدة فاضي الطباع 

له بل أرشد إليه وندب إليه29. فمن 

كان هذا وصفه فهو خارجٌّ عن محل 
ك 5 5 ا 5 

الكراهة عليه. 
الكو اليد تفق العلماءٌ على 

به لقارق عن اأحكام الأدائيّة يّ اتعارّف 

18 أومدٌ مقصوي, أوقضرٌ ممدود. 

أو نحوه عن للق . مُحَرَّم لا شك 2 

حَرمّته وإن لم يكن على سنن المقامات. 

أمّا لو انضافت إليه المقامات فصار 

كالغناء. فقد قَرَّرَ العلماءٌ أنَّ القارئٌ 

(6) رواه ابن حبان (7197)؛ وأصله 4# «الصحيحين». 

)7( الشّجوء الحزن وقد شجي يشجى فهو شج: 
والنشيج: الصّوت الذي يتردّد ب الحلق. ويقال 
فلا شجي النشيجءإذا كانيحزن من يسمعهيقراً. 
يُفظر: «الثهاية 3 غريب الحدسغه اين الأثير 
(447/2) (53/5). 

)8 يخال طرب الزجل اذا خقارشزة سرع لحتة أر: 
وم ٠‏ والعامّة تظنٌ أنَّ الطرب لا يكون إلا مع 
الفرح وهو خطأً منهم. ؛ وقيل: هو ذهاب الحزن 
ولول القرح ؛ أوهوترجيع الصّوت وتزيينه. 
ينظر: «تهذيب اللغة» الأزمري (227/13): 
و«الزاهر بخ معاني كلام الناس» (264/1). 

)9 الشوق نزاع التفسن #يقال: شوقت فلانًا إذا 
ذكرته الجنَّة والثَّار فاشتاق, أوهو الحنين 
وتوقان النّممس للشيء تقول: حنَّ إليه يحن 
حَنينا فيوحان: 
ينظر: «العين» الخليل بن أحمد (366/2): 
و«الصّحاح تاج اللغة» الجوهري (3104/5). 

(10) ينظر: «زاد المعاد» ابن القيم (493/1) بتصرّف. 
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قيل: «يجب على السّامع التّكيرٌ وعلى 
الثّالي ‏ أي القارئ ‏ التمزير». 

وهذه الصّورة حثل عليها بعض 
نصوص السلف 3 كراهة القراءة 
بالألحان وإن كانت تشملها 55ظذ 
الصو يظرين 5 ومن ذلك ما 
جاء عن أحمد بن حنبل كا أنَّ رَجلاً 
سأنّه ما تقولٌ # القراءة بالألحان؟ 
فقال له أبوعبد اللّه: ما اسمّك؟ قال: 
تعنوه فار يكرك أن تمان باحو 
حَامد . ممدودا 00 

فبان لكل مَنّْ يُنشد شد الحقّ أنَّ هذا 
النّحسين خارجٌ عن محل الا أيضًا. 

الصّورة الثائثة: وهي التّحسين 
الاق قراضي هيه خوافية النّمَم أو 
المقامات الموسيقيّة مع المحافظة على 
الأحكام الأدائيّة للقرآن. ولا يحصل إلا 
بالتُكلف والنن وَالتُمرّنء. كما تلم 
أصوات الغناء بألوان الألحان البسيطة 
والمركبة, على إيقاعات مخصوصة 
وأوذان مُحْتَرَعَة. لا يستطيعها إلا أفرادٌ 
النّاس ا فوسيز له فل لي .فهذا 


“ماما 


قال أبو العبّاس القرطبي ككلة: 
دولا شك أن موضع ع الخلاف 2 هذه 


م ويم 


المسألة ما هو إذا لم يُغَيِّرٌ لفظ القرآن 
بزيادة أو نقصان أو يبهم معتاه بترديد 
الأصوات فلا يفهُم معنى القرآن؛ فَإِنْ 
هذا شيا لايشَّك ف تحريمه!12) اه. 
وقالالعدو. 


ي: «وحكم «المدونة 
بالكرامة محمول على نا ]5 الم سر 
عن حد القراءة23 اه؛ يعنى الحدود 


(11) ينظر: «الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» الخلال 
(ص113): ودالمغني» ابن قدامة (163/10). 

(12) ينظر: «طرح التذريب كذ شرح التقريب». 
العراقي (96/3). 

(13) ينظر: «حاشية العدوى على كفاية الطالب 
الربّاني» العدوي (434/2). 


. رحمهم الله ؛ لأنَّ ما زاد عنها فهو 
تلاعبٌ؛ وما قل عنها فهو تقصيرٌ ب حق 
الثّلاوة©2 . والله أعلم .. 


أقوال بعض الأعلام 4 
النحهة رهد قراءة 


القرآن بالألحان 


و 


ولتبداً ألا بذكر شرط من أشراط 
السّاعة وعلامة من غلامات التَبوّة: 
فيها التّحذير من بدعة المقامات: قال 
الؤماع أب العباسن المستغفري كتابه 
«فضائل القرآن: «باب ما جاء ب ذكر 
نبي به نشأ يَتَحْدُون ن القرآنَ مزاميرَ 
والنّمي عن قراءة القرآن بهذه الألحان 
الميتدعةور كم أورد بسنده عن أنس ابن 
مالك عله قال: تَمَنّى رجل اموت عند 
أبي هريرة. حال عنه ققال: ' ا تمن الموت؛ 
فإني سيعة رسول الله 8# 4 يقول: «ِذَا 


#2 


اسْتَحْمَعْتَ سنا فإن اسْتَطَعْتَ أنْ تموتٌ 


3 
لنبداً 1 


َمْتْ ون كانت تَفْسّكَ بِيدكَ فَاندُماء 
إِمْرَّةَ السفَهَاء وَاسْتخفافًا باقدم 
والرّضُوَة 2 الحكم وككْرَةٌ الشرّط2؛ 
ونشأ يتَحدُونَ الهَرْآنَ مَرَامِيرَ يُقَدْمُونَ 
أَحِستَهُمَ صَوتا وأقَلّهُمْ فقهّا1", 
ب رواية: «وثاس يَتَخَدُونَ القَرْآنَ 


ع ل 


(14) ينظر: «أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطي 
(358/8). 

(15) أخرجه أحمد 4 «مسنده (16040): 
والممستغفري يذ «فضائل القرآن» (صن32) 
واللفظ له. وصححه الألباني 4# «السّلسلة 
الصّحيحة» (979). 

(16) ينظر: «فضائل القرآن» المستغفري (ص32). 


م ف يي :# 


مَزَاميرٌ يقدَمُونَ لجل كيس مهم 
ول أَفضَلَهمٌ إلا ليُعَنِيَهُمْ غنَاء!7", 
وك رواية لهذا السديف اننا عونا 
يَتَخدُونَ الشُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدْمُونَ 
أحَدَهُمْ نيس بأفضَلهمْ ب الدّينِ لعن 
يُقَدّمُونَهُ ليُعَنِيّمُمْ به غنَاء09. 

قال الإمامُ ابن كثير كخلثه بعد نقله 
لإدى الزوايات الشابغة ْ 

«وهذا ودر عل أده محذورٌ كبيرٌ 
وهو قراءةٌ القرآن بالألحان التي يُسلّك 
بها مذاهبٌ الغناء09. 

وقال ابن الجوزي ينائة: 

«وقد كان الشلت يشكرون رفع 
الصّوت ‏ يعني بالقرآن ‏ الزائد على 
العادة فكيف لو سمعوا الألحان2006. 

وقال العلامة ابن القيّم كنانة: 

«وكل من له علم بأحوال الشف يعلم 
قطعًا أنهم " بَرَآءُ من القراءة بألحان 
الموشيقق المتكلقّة, التي هي إيقاعاتٌ 
وحركاتٌ موزونة معدودة م محدودة 


0ه 
ويسوغوهاء»!!6. 


وقال صاحبٌ الفضيلة المقرئّ عبد 
الفتّاح السّيّد عجمي المرصفي 415: 
إن اكه القرآن بالألحان والأنفام 
الموسيقيّة لا تجوز بحال من الأحوال؛ 
ال أحكام التّجويد 
المنصوصٌ عليهاء ولم ولنّ توافق تلك 
الأحكام: وكلام أكمّتنا 2 ذلك مشهورٌ 
. شاعم 7 5 
ومعروف... وقد قرات القران الكريم 


(17) ينظر: «فضائل القرآن» المستغفري ((ص33)» 
وبنحوه أخرجه الدَّاني © «السّتن الواردة ب 
الفتن» (324). 

(18) ينظر: «فضائل القرآن» المستغفري (ص34). 

(19) ينظر: «فضائل القرآن» ابن كثير (ص100). 

(20) «القصاص والمذكرين» ابن الجوزي (ص331). 

(21)«زاد المعاد» ابن القيم (493/1). 


سبعية كانت أو عشريّة على 


بالقراآت ‏ 
أكثر من سنّة شيو ولم يسَمحَ واحدٌ 
متهم بأن عع عن قواعد التّجويد؛ 
لأنَّ المسلمين أجمعوا على انبا قواعده: 
وحرَّمُوا تلك الأنغام: وأقول بحرمتها 
أيضًاء2© اه. 
رخا لح اه 
العزيز بن عبد الله بن باز كثلتة: 
«وأرى أنّ التّلاوةَ بالألحان والنّمَم 
اللوقبيقية يّة أمرٌّلا يجوز بل هوممًا ابتدعة 
النّاس ك الثّلاوة وإنّما 'اللشروعٌ تحسينٌ 
لصوت بالقراءة والتّحَرّنّ يها من دون 
تكلف ولا قنع ولا. زيادة ب الحروف 
والذاك. وأسأل الله أن يُوفقَ المسلمين 
حَميمًا :والتشكاء' خضوضا نكل ما فيه 
اا مايه لطر لسريو 


قريبٌ031 اه 


هل هناك أدلة يستند إليها 


مجوزو قراءة القرآن بالألحان؟ 


قبل الإجابة عن السّؤال ينبغى 
َعَم أن كل شبظل للا 500 ترويج 
بضاعته الكاسدة إلا أن يُلبسَها شيفًا 
من الحقٌّ يندع به الناس. وقد ذم 
اللّه اليهود بقوله: لي 
تيال وَتَكْيُوأ لحن أت تََلمُونَ 450 
اك البكق ]. 

وفشكنا أصعحاتٌ بدعة الأتحنان 
والعافات :قريكا دامتعا ا 
ثْمّ شرعوا 4# الاستدلال لباطلهم: كما 


(22) ينظر: «البيان لحكم قراءة القرآن الكريم 
(23) المرجع نفسه (ص65). 
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06 ' 3 
ا ا 
رجلاً له جارية ا 
أحاديث يحتّجٌ بهاء فأنكرٌ أن يكون على 
معنى الألحان»©. لذا كان بعض الأئمّة 
كأيُوب ومالك رحمهما الله . يتحاشى 
أن يُحَدّتٌ ببعض الآفارء لثلا يُتأوّلَها 

ع 40 20 
بعض الناس على الرخصة من رسول 
الله يي أو من أصحابه 4 هذه الألحان 


نر 530 وقد خرَّجَ 


المملاعةكة) قبت يجمم هده الأدلة 
الف وعموا أن فيها دليلاً علن. جواق 
بدعتهم؛ وعرضتها على فهم السّلف 
لياء شتير لي أن وبجة استلالهم يلك 
الأدلّة هو عمومٌ ألفاظها؛ كالتّحسين؟6 
وَالتَعْنّي9© والتّحبِير7© والأرقني 69 
وى السساط شكانة لمهره وقاية نا 
فيها ]اح على سين لكوت بالقراة 
وتزيينه والتفني به. وأنّه لا حرج على 


(24) ينظر: «الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر», 
لخلال (ص110). 

(25) كقوله #الله: «حسّنُوا القرآن بأصواتكم, فإِنّ 
الحبوت الحسن يِزيدٌ الرآن حسناء أخرجة 
الدّارمي (3544): وصححّه الألباني ب 
«السّلسلة الصحيحة (771). 

(26) كقوله يإيل: «ليمس منًا من لم يتفغنّ بالق رآن». 
أخرجه البخاري (7527). 

(27) قال أبوموسى الأشعري يخلث: «لوعلمتٌ أنَّ 
نبي الله يك يستمع لقراءتي لحجّرتها تحبيرًا» 
أخريجة غيدائرٌ راق يفا ومصتفه [4178): 

(28) قول عبد الله بن مغفّل المزني خلث: «قرأ النبيّ 
لي عام الفتح ‏ مسير له سورة الفتح على 
راحلته فرجّع كك قراءته». أخرجه مسلم 
(794). 


من أعان طبيعتّه بفضل تخبير أو كر 
أو ترجيح؛ دون أن حل تلك الإعانة 
بتحسين الصّوت إلى التشبه بآلحان 
أهل الفسق والمجون والعصيان قوائما 
1 و 1 3 3 
هو طريق الحزن والتخويف والتشويق؛ 
8 و و 
لا الالحان المطرية الملهية»27. وعلى هذا 
العشى قيفي أن مين كلك الأحادية 
4 و 5 
التي ذكرناهاء ولا يحصّل تنزية القرآن 
إلا باتباع هذا الفهم لجميع الأحاديث 
الواردة 4 تحسين الصّوتء قال الإمام 


(29)ينظر: «فضائل القرآن» أبوعبيد  )333/1(‏ 
بتصّرف. 
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مالك تكلثه: «ينبفي أن تَنْرَهَ أذكارٌ الله 
وقراءة القرآن عن التَّشْبّه بأحوال 
المجون والباطلء فَإِنّها حقٌّ وج وصلاق: 
والغناء هزلٌ ولهوٌ ولعبٌّ»!0© اه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله بر 
العالمين. وصلَّى الله على نبيّه وعبده 
الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(30) ينظر: «طرح التذريب ‏ شرح التَّريب» العراقي 
(96/3). 


